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كتب برهوم جرايسي:

كانت مساعي تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل حتى مطلع الأسبوع 
الجاري ما تزال تراوح في مكانهــــا. ومن المفترض بعد أن عادت طائرات 
الاحتلال إلى قواعدها، وسكتت فوهات المدافع، في عدوانها على قطاع 
غزة، أن يشــــهد الحراك وتيرة أســــرع، خاصة وأنه مــــا زال أمام المكلف 
الحالي، يائير لبيد، أسبوعان فقط ليبلغ الرئيس الإسرائيلي عن تشكيل 
حكومة، إلا أن كل المعادلات التي تعيق تشــــكيل الحكومة ما زالت على 
حالها. في المقابل، فإن ترشيحين وحيدين فقط لمنصب رئيس الدولة، 
وليســــا من أعضاء الكنيست، كان مفاجئا من حيث برودة المنافسة، بعد 
أشــــهر طويلة تحدث فيها حزب الليكود عن تنافس شديد على منصب 
رئيس الدولة، الذي حســــب مؤشــــرات أولية، قد يكون من نصيب رئيس 
الوكالة اليهودية الصهيونية إســــحاق هيرتسوغ، ولكن كل مفاجأة قد 

تكون واردة. 
والسيناريوهات الافتراضية للأحزاب، المطروحة حتى مطلع الأسبوع، هو 
أن يستمر بنيامين نتنياهو بالارتكاز على ائتلاف متماسك يضم 59 نائبا، 
وأن يجد نائبين متســـربين من إحدى الكتل في الطرف الآخر، كي يستوفي 
أغلبيـــة 61 نائبا من دون الحاجـــة إلى القائمة العربية الموحدة، برئاســـة 
منصور عباس، الذي لم يتراجع عن اســـتعداده لدعم أي ائتلاف يقوم، في 
مقابل تحقيق مطالب مدنية معينة للمجتمع العربي. إلا أن سيناريو تسرّب 
نائبيـــن ما زال غير منظور، طالما أن ائتلاف نتنياهو يضم، حتى الآن، كتلة 

»يمينا« بزعامة نفتالي بينيت.
في المقابل، قالت مصادر في حزب »يوجد مســـتقبل« بزعامة يائير لبيد 
المكلـــف الحالي بتشـــكيل الحكومة، إن عودة بينيت إلـــى حضن الليكود 
ونتنياهو ليســـت نهاية المطاف، وكل شيء وارد حتى الدقيقة التسعين 

في الأسبوعين المتبقيين للبيد حتى الإعلان عن حكومة.
يشـــار إلى أنه بموجب القانون الإســـرائيلي، فإنه في حال فشل المكلف 
الثانـــي بتشـــكيل حكومة، فإن مســـألة التكليف تعود للكنيســـت، الذي 
ســـيكون أمامه فرصة 3 أسابيع أخرى، لاختيار مرشح لتشكيل الحكومة مع 
أغلبية واضحة. وفي حال فشل الكنيست في هذا يتم حله تلقائيا والتوجه 

إلى انتخابات مبكرة.
ويتيح القانون للكنيســـت، في حال وجدت أغلبية، أن يتم حل نفسه قبل 
انتهاء مدة التكليف، وقبل انتهاء الفرصة الأخيرة الممنوحة للكنيســـت 

ليجد مرشحا لرئاسة الحكومة.

انتخابات رئاسية باردة
يجري يوم الثاني من حزيران المقبل انتخاب رئيس الدولة الإســـرائيلية، 
وهي انتخابات تجري في الكنيســـت، يشارك فيها الأعضاء الـ 120. وحسب 
القانـــون، الذي تم تعديله في نهاية ســـنوات التســـعين، يجري انتخاب 
الرئيس لدورة واحدة ووحيدة من ســـبع سنوات. ودائما كان هذا المنصب 
يحظى بمنافســـة شـــديدة، وفي الكثير من الأحيان، كانت النتيجة ليست 
محسومة مسبقا، والفارق يكون ضئيلا بين المتنافسين اللذين يصلان إلى 

الجولة الأخيرة.
وفي الســـنوات الأخيرة، كان التنافس علـــى هذا المنصب يبدأ قبل فترة 
طويلة مـــن يوم الانتخاب، وفي كثير من الأحيـــان، كان يجري الحديث عن 
طموح سياســـي ما بأن يصل لرئاســـة الدولة، ولو كانت الانتخابات ستجري 

بعد عامين وثلاثة.
كان هنـــاك حتـــى وقت قريـــب منافســـون، أو طامحون من بيـــن أعضاء 
الكنيســـت، لهذا المنصب، وأبرزهم من يتولى حاليا حقيبة الصحة، يولي 
إدلشـــتاين، من أبرز وجوه الليكود، وهو الرئيس الســـابق للكنيست. وكان 
الحديـــث عن أن حظوظه مرتفعـــة، إلى أن اختفى عن واجهة المنافســـة. 
وحســـب الحديث في أروقة الكنيســـت، فإن إدلشتاين خسر المنافسة في 
اليوم الذي قرر فيه، كرئيس للكنيســـت، عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا 
الذي ألزمه بإجراء انتخابات لرئاســـة الكنيســـت بعد انتخابات الكنيست 

ل الاســـتقالة من منصبه، علـــى أن يطبق قرار 
ّ
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الغريب الآن، ومنذ سنوات طويلة جدا، أنه لم يقدم أي من أعضاء الكنيست 
ترشـــيحه، والأكثر غرابـــة، أن حزب الليكود وزعيمـــه بنيامين نتنياهو، لم 

يطرحا مرشحا من طرفه، أو أن يعلن جهارا عن دعم أحد المرشحين. 
وقد تمكن اثنان فقط من إيفاء شـــروط الترشـــح لمنصب رئيس الدولة، 
وأولها ضمان 10 تواقيع أعضاء كنيست كحد أدنى، دعما للترشح )تزكية(، 
وهما رئيس حزب العمل الأسبق، ورئيس الوكالة اليهودية )الصهيونية( 
الحالي، إســـحق هيرتســـوغ، الـــذي ضمـــن 27 توقيعا من غالبيـــة الكتل 
البرلمانية. وتنافســـه مريام بيرتـــس، التي جمعـــت 11 توقيعا، كلها من 
أحزاب اليمين الاستيطاني، باســـتثناء نائبة من كتلة »أزرق أبيض«، التي 

تعد وفق المعايير الإسرائيلية يمين وسط. 
وهناك من يفسّـــر ســـكوت بنيامين نتنياهو وحزبه في هذه المنافسة، 
بميل ما لانتخاب هيرتســـوغ، الذي يحظى بعلاقات طيبة مع أوساط عديدة 
في الحلبة السياســـية الإســـرائيلية، ومن اصطفافات تبـــدو متناحرة على 
الســـاحة السياســـية، رغم كونه رئيســـا ســـابقا لحزب العمل؛ وكل حياته 
السياســـية أمضاها في هذا الحزب، قبل أن يتم انتخابه بسهولة لرئاسة 

الوكالة اليهودية )الصهيونية( في العام 2018. 
بالإمكان القول إن انتخاب هيرتســـوغ لرئاســـة الوكالـــة اليهودية، جاء 
فـــي حينه بدعم كبيـــر حظي به من أبناء الديانـــة اليهودية وجمعياتهم 
ومراكزهـــم في العالـــم. وهذا عامل قـــد يلعب دورا في احتمـــال انتخابه 
للرئاســـة الإســـرائيلية، فهناك من يـــرى أن انتخابه بـــات مضمونا، ولكن 
في السياســـة الإســـرائيلية لا يوجد ما هو مضمون حتـــى ظهور النتيجة 
النهائية. فإسرائيل الرسمية، وبشكل خاص حكومتها ورئيسها بنيامين 
نتنياهو، في علاقة شـــائكة مع قســـم كبير، ولربما الأكبر، من يهود العالم 
ومنظماتهـــم، وبشـــكل خاص في التجمـــع الثاني من حيـــث حجمه لأبناء 
الديانة اليهودية، فـــي الولايات المتحدة الأميركية، التي فيها قرابة 5.4 
مليون يهودي، ممن تعترف المؤسسة الدينية الإسرائيلية بيهوديتهم.

وعلى الرغم مـــن قوة اللوبي الصهيوني وتأثيـــره على الحكم الأميركي، 
إلا أنه وفق اســـتطلاعات دائمة، فإن غالبية الأميـــركان اليهود على خلاف 
سياســـي مع الحكومة الإسرائيلية. وتوجهاتهم أكثر سلامية، من اليهود 
الإســـرائيليين. ولكن عدا الشأن السياســـي، فإن إسرائيل الرسمية دخلت 
في صدام واضح مع الطوائف الدينية الإصلاحية اليهودية، وهي نسبتها 
عاليـــة جدا بيـــن اليهود فـــي العالم، وبالـــذات في القارتيـــن الأميركية 

والأوروبية. 
ولهذا فإن الميل لانتخاب هيرتســـوغ، حتى مـــن نواب في أحزاب اليمين 
الاســـتيطاني، بما فيها الليكود، قد يهدف إلى عدم اتســـاع الشـــرخ بين 
إســـرائيل الرســـمية والدينيـــة، وبيـــن يهـــود العالم، فمنصـــب الرئيس 
الإسرائيلي هو تمثيلي، وليس تنفيذيا، وصلاحياته محدودة، ولكنه يبقى 
البوابة الأولى للمنظمات اليهودية الاجتماعية والدينية، وحتى السياسية.

وفي تصريح لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، بعد إغلاق باب الترشـــيحات 
يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، قال هيرتسوغ إن هناك »ضرورة لترابطنا 
داخل أنفسنا أيضا، ولكن ليس أقل من ربط الشعب اليهودي الذي يعيش 
هنا في صهيون مع الجاليات اليهودية في الشتات لتعزيز مكانة إسرائيل 
الدولية، وحماية سمعتها الطيبة في أسرة الأمم ولقتال معاداة السامية«.
ترى صحيفـــة »يديعوت أحرونـــوت« أن حقيقة أن نتنياهـــو لم يتقدم 
بمرشـــح، وأن الأحزاب اليمينية تتمتع بحرية التصويت، تشجع هيرتسوغ 
بشـــكل كبير. وقال مســـؤول كبير في الليكود للصحيفة: »بقدر ما قد يبدو 
الأمـــر غريبا، فإن نتنياهو يفضل هيرتســـوغ، وليس مرشـــحا من اليمين«. 
وأضاف: »كان لدينا رئيس مـــن اليمين والليكود، ولكنه لم ينجح في الأمر 
بشـــكل جيد«. وقال وزير من الليكـــود: »نتنياهو مغرم جدا بهيرتســـوغ. 
حتى في الماضي، عندما ترشـــح هيرتســـوغ لرئاســـة الوكالـــة اليهودية 

)الصهيونية(، لم يساعد نتنياهو مرشح الليكود يوفال شتاينيتس«.
عرض الصحافي اليميني المتشـــدد عميت سيغل في مقال له في نهاية 

الأسبوع الماضي، في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، تفسيرا لحال انتخابات 
الرئاسة الإســـرائيلية، وبرودتها، خاصة بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، 
التي ظهر فيها بداية ســـتة مرشـــحين، من بينهم ثلاثة أعضاء كنيست 
ووزراء، أما الآن، كما يقول ســـيغل، »فهذه المـــرة، ولأول مرة منذ ما يقرب 
من خمســـين عاما، لم يترشـــح أي من أعضاء الكنيست للمنصب. ولم يعلن 
أي حزب حتى الآن عن مرشـــح رســـمي نيابة عنه. رئيس الوكالة اليهودية 
يندفع لتحقيـــق نصر واضح، عندما يواجه مرشـــحة بدون دعم سياســـي 
رســـمي، هي مريام بيرتس«. ويقول سيغل إن »سبب عدم خوض مرشحين 
مثل وزير الخارجية الأســـبق دافيد ليفي، ورئيسة الكنيست السابقة داليا 
إيتســـيك، وحتى بنيامين نتنياهو، الانتخابات يعود إلى فهم الجميع أنه 
سيكون من المستحيل تقريبا التغلب على هيرتسوغ. فقد أدار هيرتسوغ 
حملتـــه الانتخابية بصمت تام منذ ثلاث ســـنوات. في حيـــن كان الجميع 
منشغلين بمســـألة من ســـيكون رئيس الحكومة؛ التقى هيرتسوغ جميع 
أعضاء الكنيســـت، بمن فيهم أولئك الذين خسروا مقاعدهم في الجولات 
الانتخابيـــة المتلاحقة وحقـــق مرتكزات مهمة في الكتـــل والاصطفافات 
البرلمانيـــة، أيضا لدى نواب الحريديم واليمين؛ وعمليا نجح في تشـــكيل 
ائتلاف حوله، بعكس فشـــله في بناء ائتلاف ليتـــرأس الحكومة في العام 

 .»2015
ويتابع ســـيغل كاتبا أن لغز ترشيح هيرتســـوغ هو في موقف نتنياهو 
الذي هزمه في السباق على رئاسة الحكومة في العام 2015. ويسأل الكاتب: 
»ما معنى إعلان الليكود غير المألـــوف، عن حرية التصويت؟ هل يعقل أن 
رئيس الحكومة، وهو أيضا المتهم الأكثر شهرة في البلاد، يتخذ مثل هذه 
البرودة المفاجئة تجاه الرجل الوحيد في إســـرائيل المخوّل بإصدار العفو 
ومنح المقاعد لتشـــكيل الحكومة؟ من ناحية أخرى، ألم يســـتثمر من وجد 
طريقا إلى قلوب حتى آخر أعضاء الكنيســـت في يهدوت هتوراة وميرتس، 
جهـــودا في رئيس الحزب الذي يشـــكل ربع أعضاء الكنيســـت؟«، ويقصد 

اتصالات محتملة بين هيرتسوغ ونتنياهو.
ويختم ســـيغل كاتبا: »مـــن المرجح أن الاثنين يعرفـــان كيفية التوافق 
مع بعضهما البعض، ســـواء في السباق الرئاســـي، أو في الرئاسة نفسها 
إذا تحققت. في العام 2016، ســـافرا معا لحضور مؤتمرات قمة سرية حول 
العالـــم العربـــي، ثم أجريا اتصـــالات مكثفة من أجل الوحـــدة التي كانت 
ستتحقق لو كان الأمر متروكا لهم. لقد ولت الأيام التي كانا يهينان فيها 
بعضهمـــا البعض فـــي الأماكن العامة ومنذ ذلك الحيـــن أصبحا صديقين 
ســـرا. يمكن لنتنياهو، ربما، محاولة هزيمة هيرتسوغ مرة أخرى. ولكنه لم 
يحاول حتى، وفي حالته لدى نتنياهو بالتأكيد أســـباب وجيهة«. كل هذا 
يجعل المحللين والمراقبين يعتقدون أن انتخاب هيرتســـوغ أمر ســـهل، 
كون منافســـته جاءت مـــن خارج الحلبة الحزبية، وهـــي مريام بيرتس )67 
عاما(، ورصيدها السياسي الوحيد هو أن اثنين من أبنائها قتلا في الحروب 
التي شـــنتها إســـرائيل، وعلى هذا الأساس يتم اســـتقبالها في الأوساط 
السياســـية والاجتماعيـــة. ولكن بيرتس ليســـت محايدة سياســـيا، فهي 
مستوطنة منذ زواجها، إذ بعد زواجها في مطلع سنوات السبعين، انتقلت 
مع زوجها للاســـتيطان في مستوطنة أوفيرا، في شمال صحراء سيناء، وتم 
إخلاؤها في نهاية ســـنوات الســـبعين في إطار اتفاقيات كامب ديفيد مع 
مصر، فانتقلت مع عائلتها للاستيطان في مستوطنة غفعون وسط الضفة، 
لفترة قصيرة، بعدها انتقلت للاســـتيطان في مســـتوطنة غفعات زئيف، 

الجاثمة بين شمالي القدس وجنوبي منطقة رام الله.
والمؤشر الثاني لحقيقة توجهاتها السياسية، هي أن 10 نواب من أصل 
11 نائبـــا منحوها تزكيتهم للترشـــح، هم من أحزاب اليمين الاســـتيطاني 
المتطرف بما في ذلك الليكود، إلا أن نوابا من الليكود منحوا أيضا تزكيتهم 

لسحاق هيرتسوغ.
وفي حياتها العملية، عملـــت مريام بيرتس في مجال التربية والتعليم، 
وقالت تقارير صحافية إسرائيلية إنها تلقت في السنوات الماضية عروضا 
كثيرا من أحزاب يمينية متشـــددة لتترشـــح على قوائمها في الانتخابات 

البرلمانية ولكنها كانت ترفض.

مساعـي تشكيل الحكومة الإسرائيلية تراوح مكانها
والانتخابات لرئاسة الدولة تجري ببرود غير مسبوق!

جولة مواجهة أخرى وفهم 
إسرائيلـي مُسبـق البـرمجـة!

بقلم: أنطـوان شلحـت

عنــــد تلخيص جولــــة المواجهة الأخيرة مع إســــرائيل 

تطالعك الكثير من التحليلات الإسرائيلية، بما في ذلك 

تحليلات لأشــــخاص متخصصين في الشــــؤون الأمنية، 

لا تتماهــــى مع البيئة الرســــمية المحيطة، السياســــية 

والأمنية، وترى إلى الواقع بعينٍ ثاقبةٍ وتسعى لأن تنزع 

عنه أوراق التوت بغية كشف علله.

ونقصد بهذا الكلام ســــيلًا مــــن التحليلات خلص في 

شبه إجماع إلى أن نتائج تلك الجولة من ناحية إسرائيل، 

حتــــى على الصعيد العســــكري، لم تكن في المســــتوى 

الذي أرادته وعملــــت من أجل الوصول إليه. وزاد الصورة 

العامة لتلك النتائج كآبة، كما أشير في أكثر من تحليل، 

أن الجمهــــور العريــــض في إســــرائيل بقــــي مُحبطاً من 

اســــتمرار المقاومة في قطاع غزة فــــي إطلاق الصواريخ، 

ومن عجز الجيش الإســــرائيلي عن منــــع ذلك، ومن عدم 

تحقيق ما يوصف بأنه انتصار إســــرائيلي واضح وقاطع. 

وبموجب أحد التحليلات، ففي الاستديوهات المفتوحة 

بــــر كل إطلاق جديد 
ُ
فــــي قنوات التلفــــزة المتعددة اعت

لصواريخ المقاومة علامة على إخفاق الجيش الإسرائيلي 

في ضرب الفصائل الفلسطينية.

ووفقاً لأدبيــــات »معهد أبحــــاث الأمــــن القومي«، فإن 

الإحباط بشكل عام يشكل حصيلة ثلاث مفاجآت رئيسة 

شهدها الجمهور الإسرائيلي خلال أيام المواجهة التي 

أطلــــق عليها اســــم »عملية حارس الأســــوار«، إلى جانب 

مفاجآت أخرى وصفتها تلك الأدبيات بأنها صغيرة ولها 

علاقة بعمليــــات المقاومة )على غرار البدء بالعملية بحد 

ذاته، وإطلاق الصواريخ على القدس، والقصف الكثيف 

في اتجاه منطقة الوسط الإســــرائيلية(. لكن المفاجآت 

الثلاث الرئيســــة لا تزال هي نفســــها: أولًا، اكتشــــاف 

الجمهــــور الإســــرائيلي أن حكومته تختــــار مُجدداً ردع 

حركــــة حماس بدلًا من إخضاعهــــا؛ ثانياً، كون العمليات 

الهجوميــــة للجيش الإســــرائيلي غير قــــادرة على وقف 

إطــــلاق الصواريخ على الرغم من قوتها الهائلة والأضرار 

الكبيرة التي تتسبّب بها بشرياً ومادياً؛ ثالثاً، الصعوبة 

التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في تفسير وتجسيد 

الإنجــــازات الحقيقية التي حققها خــــلال أيام العملية. 

وتنــــوه الأدبيات نفســــها بأنه إلى جانب هــــذا الإحباط 

الذي يتميز به الجمهور الإســــرائيلي فــــي العادة، فإن 

ق  طبَّ
ُ
هذه المفاجآت هي وليدة سياسة إخفاء متعمدة ت

منــــذ أعوام طويلة، مقرونة بفشــــل مســــتمر للقيادتين 

السياســــية والعســــكرية فــــي تقديم شــــرح للجمهور 

بشأن الاســــتراتيجيا الإســــرائيلية والخصائص الحالية 

للمواجهات العســــكرية. وبالرغم من هذا الإخفاء امتلك 

الإســــرائيليون قــــدرة على تبصّر بعض الأمــــور عند بدء 

المواجهــــة، وفــــي مقدمها أن ثمة تفضيــــلًا واضحاً من 

جانــــب القيادتيــــن المذكورتين لعمليــــات ردع تعتمد 

في الأســــاس على ســــلاح الجو، إلى جانــــب نفورهما من 

»عمليات حســــم« تفرض اســــتخدام القــــوات البرية في 

حــــرب داخل أرض الخصم. واســــتذكر أحد التحليلات أن 

فــــي الإمكان رؤية مثــــل هذا التفضيل علــــى الأقل منذ 

الحروب والعمليات العسكرية التي جرت في تسعينيات 

القــــرن الفائت، واســــتمر أيضاً في حرب لبنــــان الثانية 

)2006( وفــــي سلســــلة الحروب في غــــزة )2008- 2009، 

2012، 2014(، وأن الهــــدف المطلوب تحقيقه من ورائها 

هو »تعزيز الــــردع«، الأمر الذي يؤثر في طبيعة العملية 

ونتائجها بصورة أساسية، إلى ناحية عدم تحقيق حسم 

واضــــح وقاطع، في حين أن الخطابات الرنانة التي تصدر 

عن مســــؤولي القيادتين ما زالت تتحدث عن »الحســــم« 

و«الانتصار« لغرض في نفس يعقوب!

واضــــح أن التقييــــم الســــالف يتعلق أكثــــر بالجانب 

العسكري والأمني بشــــكل عام، والذي لا تنفك إسرائيل 

تمتلــــك تفوقاً واضحاً فيه، غير أنــــه في الوقت عينه لم 

يعد يسعفها في فرض واقع مريح لها فقط، ولحاجاتها 

ومصالحهــــا، ومــــع ذلك فهــــي ترفــــض أن تفهم ذلك، 

وتتمسك بفهم مســــبق البرمجة يقف حائلًا أمام تبني 

مقاربة تكــــون مغايرة لهــــذا النهج، بموجــــب ما يؤكد 

الكاتب دافيد غروسمان. 

أما الجانب السياســــي فلا شــــك في أن قراءته تحتاج 

إلى عــــودة أخرى، وخصوصــــاً بعد أن تتراكــــم مزيد من 

المؤشرات التي بوســــعها أن تنبئ بما أفضت إليه هذه 

الجولة من مســــتجدات ذات قيمة مُضافة لم تكن قائمة 

قبلها، ويمكن التعويل عليها، من جهة. ومن جهة أخرى 

يمكنهــــا أن توضح جوهر التداعيات التي ترتبت عليها 

داخل الحلبة السياسية الإســــرائيلية الداخلية وكيفية 

تأثيرها في أزمة إســــرائيل الداخلية الناشبة بين قواها 

العديــــدة، وكذلك تأثيرها في ســــياق علاقة الدولة مع 

المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا شركاء في الهبّة 

الشــــعبية توكيــــداً لكونهم جــــزءاً أصيلًا مــــن الوطنية 

الفلسطينية.
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كتب نهاد أبو غوش:

الفلسطينية  الإســـرائيلية-  المواجهات  اندلعت 
بدءا من أواســـط شهر نيســـان الماضي على جميع 
الجبهات التـــي يمكن تصوّرها، فـــي المواجهات 
الميدانيـــة، وفي الحقل الدبلوماســـي وفي شـــتى 
وســـائل الإعلام، وتحت قبـــاب الكونغرس ومعظم 
برلمانات العالم، كما في شـــوارع العواصم والمدن 
وســـاحاتها الرئيســـة، وكل ذلك انطلـــق من بؤرة 
المواجهات في القدس، وامتد لســـائر مدن الضفة 
وقطـــاع غزة وفـــي مناطـــق 1948 وصولا للشـــتات 
والمهجـــر، فـــي مشـــهد اســـتثنائي توحـــد فيه 
الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم مجمعين 
علـــى رفض نتائـــج النكبة وآثارها. ومـــع تميز كل 
تجمع فلسطيني بنمط المواجهة وفق خصوصياته 
وأدواتـــه المتاحة وعناوينه »المحلية« الســـاخنة، 
ولأســـباب عملية ســـتركز هذه المقالة على الحرب 
التدميرية على قطاع غزة، وارتباطها بسائر جوانب 

القضية ومستقبل الصراع.

حرب ليست كسابقاتها
لم تكن الحرب الأخيرة على غزة كسابقاتها، لا في 
الســـياق ولا في النتائج، والتداعيات التي أثارتها 
الحرب علـــى تجمعات الشـــعب الفلســـطيني في 
وطنه وفي الشـــتات. وتميل معظم التحليلات إلى 
أن إسرائيل فشـــلت في تحقيق أهدافها المعلنة 
وردع المقاومة، لكن رئيس الحكومة الإســـرائيلية 
نجح فـــي أمرين اثنين، وهما إفشـــال فرصة يائير 
لبيد في تشكيل حكومة تغيير بديلة، وإيقاع أكبر 
قدر ممكن من الخسائر في صفوف الفلسطينيين 
وبخاصـــة المدنيين مـــن تدمير للأبراج الســـكنية 
ومحطات التلفزة إلى قتل عشرات النساء والأطفال، 
لكن النتائج المعاكســـة كانت أكبر بكثير، وخاصة 
لجهة إعادة توحيد الشـــعب الفلسطيني والشعور 
الغامر بالزهو والثقة في أوساط الفلسطينيين على 
ما يعتبره معظمهم صمـــود المقاومة وإنجازاتها 
فـــي توجيه ضربـــات موجعة لإســـرائيل، ومحاولة 
تغيير قواعد الاشـــتباك لناحية أن المقاومة باتت 

جزءا لا يتجزأ من معادلة الصراع.
فهذه هي الحرب الرابعة على قطاع غزة المحاصر 
منـــذ العـــام 2008، إســـرائيل أســـمتها عمليات، 
فت حربا 

ّ
باســـتثناء عملية الجرف الصامد التي صن

من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية بسبب طول مدتها 
)51 يومـــا( وعدد قتلاها، وأعطيـــت هذه العمليات 
والحـــروب أســـماء مثيـــرة كأنها أفـــلام: الرصاص 
المصبـــوب في العـــام 2008، وعمود الســـحاب في 
العام 2012، والجرف الصامد في شـــهري تموز وآب 
2014، ثـــم العملية الأخيرة التي أســـميت »حارس 

الأسوار«. 
الانتقادات طاولت هذه الحرب منذ بدايتها وعلى 
امتداد أحد عشر يوما من القتال، وقد صدرت هذه 
الانتقادات من أوســـاط إعلامية وسياسية تستند 
في العادة إلى تقديرات مهنية من العســـكريين. 
جرى ذلك خلافا للتقاليد الإسرائيلية، حيث يتجند 
الجميع فـــي الحروب لدعم الجيش والمقاتلين على 
الجبهات، ويطـــوي المعارضون خلافاتهم وآراءهم 
ريثمـــا ينجلي غبـــار المعركـــة، وتفـــرض الرقابة 
العسكرية قيودا بالغة الشدّة على كل ما ينشر في 
الإعـــلام، وتتحول اســـتوديوهات التلفزة والإذاعة 
إلى صالونات لاستضافة الجنرالات المتقاعدين من 

الجيش والأجهزة الأمنية فـــي مهمة »قومية« من 
الدرجة الأولى تكاد تقتصر على محاولة رفع الروح 
المعنوية للشـــعب، والثناء علـــى الجيش، وإظهار 

بشاعة الخصم.

بيئة مأزومة
وقعت الحرب وســـط بيئة سياســـية إسرائيلية 
مأزومة، فرئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو 
فشل في المهمة المسندة إليه لتشكيل الحكومة، 
حتى أنه لم يطلـــب تمديد المهلة المعطاة له كما 
جرت العادة، فأســـندت المهمة شـــبه المستحيلة 
ليائير لبيد الذي راهن على تشكيل حكومة تغيير 
اســـتنادا إلى »شـــريكي الضرورة« جدعون ســـاعر 
ونفتالـــي بينيت، فجـــاءت الحـــرب لتعصف بكل 
الجهود وتحكم على مهمة لبيد بالفشل حيث أعلن 
بينيـــت أن الموضـــوع لم يعد مطروحا على بســـاط 

البحث.
جاءت الشـــهادة عن مســـؤولية نتنياهو وأعوانه 
أولا على لســـان مصدر رســـمي مهني، هو الجنرال 
يعقوب شـــبتاي، المفتـــش العام للشـــرطة، الذي 
تحاشـــى اتهام نتنياهو صراحـــة، فألقى باللائمة 
علـــى حليفه إيتمار بـــن غفير، رئيـــس حزب »قوة 
يهوديـــة« وعضو ائتـــلاف »الصهيونية الدينية« 
الأكثـــر تطرفا، بن غفير هذا اتخذ له مكتبا ميدانيا 
في حي الشـــيخ جـــراح لإدارة العمليـــات وتوجيه 
أعضاء مجموعـــة »لهافا« المتعصبة، وقد نشـــرت 
القناة 12 الإسرائيلية في 5/14 تسريبات من جلسة 
لتقييم الأوضاع الأمنية عقدت في مدينة اللد قال 
فيها شـــبتاي »إن المسؤول عن هذه الانتفاضة هو 
إيتمار بن غفيـــر، والأمر بدأ بمظاهرة منظمة لهافا 

في باب العامود«. 
وتابع شـــبتاي أن بن غفير واصل الاستفزازات في 
حي الشـــيخ جرّاح. وراح يتجوّل مـــع أعضاء منظمة 
»لهافا« في المدن المختلطـــة مثل اللد وعكا التي 
شـــهدت مواجهات عنيفة بين جماعـــات يمينية 
متطرفة مدعومة من الشرطة والمواطنين، وأضاف 
ا من تهدئـــة عكا ووصل 

ّ
شـــبتاي: »بالأمـــس تمكن

بن غفير مع نشـــطاء على متن حافلة وتســـبب في 
اضطرابات«.

»نتنياهو يفتعل حرباً لمصلحته«!
ر المحلل عاموس هرئيل )هآرتس( بمسؤولية 

ّ
ذك

نتنياهـــو عن إشـــعال الأحداث رابطـــا بين أحداث 
القدس والحرم القدسي والحرب على غزة، فقال في 
مقاله يوم الجمعـــة 5/21 »نتنياهو ينهي العملية 
العســـكرية، مثلما توقع بالتأكيد بخيبة أمل. ورغم 
أن الاشتعال الأمني، الذي ساهم به بنفسه بواسطة 
الدعم الذي منحه لخطوات الشـــرطة الاســـتفزازية 
في القدس، أحبط تشـــكيل حكومـــة التغيير التي 
تطلعـــت إلى إبعاده عن الحكـــم، إلا أن طريقه نحو 
تشكيل حكومة جديدة ما زالت تبدو غير ممهدة«. 
كتب أفيغـــدور ليبرمان، رئيس حزب »إســـرائيل 
بيتنـــا«، وهو تقليديـــا مؤيد لأي حرب تشـــنّ على 
قطاع غزة، فـــي صحيفة معاريف أن نتنياهو يدير 
الحرب مع غزة وفقا لمصالحه الشخصية والحزبية. 
وما دام كتاب التكليف بيد لبيد، فهو، أي نتنياهو، 
سيواصل الحرب إلى أن يلتف الجمهور الإسرائيلي 

 عن خصومه.
ّ

من حوله وينفض
ق له حديث 

ّ
قال الصحافي بن كســـبيت الـــذي وث

إذاعي مؤخرا يهاجم المواطنين العرب ويتوعدهم 

بمصير أشـــقائهم فـــي العام 1948، هـــو الآخر إن 
نتنياهو هو المســـتفيد الوحيد من الحرب الجارية 
اليـــوم، والتي دفع إليها هـــو ورجاله بكل قوة منذ 
مطلـــع رمضـــان، فاليوم لم يعد هنـــاك حديث عن 

حكومة بديلة له وهذا هو هدفه الأساس.
وجعـــل الكاتب نحاميا شترســـلر عنـــوان مقاله 
في هآرتـــس بتاريخ 5/18 »عمليـــة تفجير حكومة 
التغيير« معيدا التذكير بما سبق أن قاله نتنياهو 
من أن أوســـاطا )لم يسمّها( نصحته بالقيام بخطة 
تشعل الشرق الأوسط من أجل الفوز في الانتخابات، 

لكنه رفض.
وأكد على هذا المنحى فـــي أحاديث متفرقة كل 
من رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، ورئيس 
الأركان الأســـبق دان حالوتس، كما انتشرت بشكل 
واسع شـــهادة النائب عن القائمة المشتركة عوفر 
كســـيف على الرغم من تضييق مجالات المشاركة 
أمام معارضي الحرب، فقد شرح كاسيف بالتفصيل 
علاقـــة الحرب بالاحتـــلال والحصار والاســـتفزازات 
اليومية ومخطـــط التطهير العرقـــي في القدس، 
ومحـــاولات نتنياهو التهرب من المحاكمة والإدانة 
والتشبث بالسلطة بأي ثمن حتى لو كان ذلك إقحام 

الدولة في حرب لا طائل من ورائها.
يشــــار في هذا الســــياق إلى أن نتنياهو ســــعى 
في شــــهر أيلول 2019 إلى إشعال حرب على قطاع 
غزة ردا على رشــــقة صواريخ أطلقتهــــا المقاومة 
على مدينة أســــدود حين كان نتنياهو يجري لقاء 
انتخابيــــا فيها قبل أيام من انتخابات الكنيســــت 
22 فــــي 2019/9/17، لكــــن المستشــــار القانونــــي 
للحكومة وبعض قادة الجيــــش والأجهزة الأمنية 
كبحوا اندفاع نتنياهــــو الذي كانت تحركه دوافع 
انتخابيــــة، بحجــــة أن القانــــون يتطلــــب موافقة 

المجلس الوزاري المصغر.

إستراتيجية إدارة الانقسام
كانـــت إســـرائيل طـــوال الســـنوات الماضيـــة، 
وبالتحديد منذ العام 2007،  تعتمد اســـتراتيجية 
تقوم على اعتبار الانقســـام الفلســـطينيّ مصلحة 
اســـتراتيجية إسرائيلية، ولذلك لم تخف إسرائيل 
رغبتها وحرصها على إبقاء الانقســـام قائما، وهذا 
ما عبـــر عنه نتنياهو في معرض رده على الســـبب 
الذي مـــن أجله يســـمح بدخول الأمـــوال القطرية 
وانتقالها لســـلطة حماس عبر إسرائيل، فاستمرار 
الانقســـام يعني عمليا إضعـــاف الهوية الوطنية 
الفلســـطينية الجامعة، وإضعاف أية جهة تتولى 
تمثيل الفلســـطينيين والمقصـــود هنا بالتحديد 
منظمة التحرير الفلســـطينية وقيادتها برئاســـة 
الرئيـــس محمـــود عبـــاس، ولطالمـــا اســـتخدمت 
إسرائيل هذه الذريعة مبررا للتهرب من الاستجابة 
للمبـــادرات السياســـية بحجـــة أن الرئيس عباس 
لا يســـيطر على غـــزة، ولا يمكنه وقـــف الهجمات 
منهـــا. هذه الاســـتراتيجية الإســـرائيلية لم تحل 
دون المواجهـــات الدموية، فعلـــى الرغم من هذه 
المصلحة الإســـرائيلية المعلنة حرصت إســـرائيل 
على إبقاء قطاع غزة محاصرا وتحت رحمة الإجراءات 
والتســـهيلات الإســـرائيلية التي تتحكم في كل 
شيء من الكهرباء والغاز حتى الماء والغذاء والدواء 
وتحركات المواطنين، وظلت تتحكم بحياة الغزيين 
ارة، وفـــي المقابل ظل 

ّ
وتقدم التســـهيلات بالقط

قطاع غزة الذي يوصف بأنه أكبر ســـجن في العالم 
كمرجل يغلي، قابلا للانفجار في أية لحظة.

غزة تخرج عن حصارها
انتهـــت جميـــع المواجهـــات العســـكرية إلـــى 
تفاهمـــات بالوســـاطة المصريـــة، ومـــع تدخلات 
أوروبية داعمة، لكن التفاهمات، باستثناء الأخيرة، 
اقتصـــرت على أوضاع قطاع غزة وتحســـين ظروفه 
المعيشـــية، وطغت على التفاهمـــات مطالب مثل 
المطار والميناء وتوســـيع مســـاحة الصيد البحري 
وفتـــح المعابر، وإدخال مـــواد الإعمـــار وصولا إلى 
زيادة عدد عمال غزة في إسرائيل، والسماح بدخول 
المســـاعدات المالية القطريـــة. في حين أن الجولة 
الأخيـــرة انتهت إلى تفاهمات شـــفوية أبقت على 
كون غزة، بســـكانها ومقاومتهـــا، جزءا لا يتجزأ من 
معادلـــة الصراع الفلســـطيني- الإســـرائيلي خلافا 
لما عملت عليه الاســـتراتيجية الإســـرائيلية طوال 
السنوات السابقة التي حاولت دفع غزة إلى الانكفاء 

على شؤونها ومطالبها الحياتية المباشرة.
ت إســـرائيل تتحدث فـــي كل المواجهات عن 

ّ
ظل

اســـتعادة قوة الردع وتدمير الأنفاق ووقف إطلاق 
الصواريـــخ، لكن هذه الأهداف لـــم تتحقق في أي 
مرة إلا إذا كانت قوة الردع تعني إيقاع أكبر خسارة 
ممكنة في صفـــوف المجتمـــع والمدنيين والبنى 
التحتية، وعلى العكس من ذلك تحســـنت القدرات 
الصاروخيـــة للمقاومة الفلســـطينية كمـــا ونوعا، 
وبات الحديث عن »تدخل بري« إســـرائيلي ضربا من 
المبالغة نظير الخســـائر الفادحـــة التي يمكن أن 
يُمنى بها الجيش الإسرائيلي واحتمالات وقوع عدد 

كبير جدا من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.

إخفاقات وفشل متعدد الوجوه
 رســـميا إسرائيل لم تعلن بوضوح أهداف الحرب 
على غزة، باستثناء الأهداف العامة القابلة للتأويل، 
ونتنياهو نفســـه لخص الأهداف بجملتين: إعادة 
الهـــدوء من خـــلال تحقيق الـــردع، وتوجيه ضربة 
شديدة إلى منظمات »الإرهاب«، وفي تفسير هذين 
الهدفين نشـــط المحللون والمعقبـــون في تعداد 
الأهداف العسكرية والعملياتية التي سعت إليها 
الحرب، ومالت كثير من التحليلات إلى اعتبار الحرب 
فاشـــلة منذ البداية، فالمقاومة الفلسطينية ظلت 
قادرة على إطلاق الصواريخ والقذائف حتى اللحظة 
الأخيرة قبل وقف النار فجر يوم الجمعة، وفشـــلت 
إسرائيل في الحصول على »صورة انتصار« كاغتيال 
مسؤول كبير من فصائل المقاومة تبرر الخروج إلى 
هذه المعركة الكبيرة بتكاليفها الباهظة بشـــريا 
وماديا فضلا عـــن مجمل تداعياتهـــا على الصراع 

الفلسطيني- الإسرائيلي.
الإنجـــاز الأبـــرز الـــذي تتحـــدث عنـــه المصادر 
العسكرية والسياسية الإســـرائيلية هو تدمير ما 
أســـمته »مترو الأنفاق«، أي شبكة الأنفاق المعقدة 
بطول يزيـــد عن مئة وخمســـين كيلومتـــرا، وهي 
تمتـــد تحت مدينة غزة ويصـــل بعضها إلى طرف 
ر هذه الأنفاق ملاذا آمنا 

ّ
الحدود مع إسرائيل، وتوف

نسبيا للمقاتلين ومخزنا للأدوات القتالية وخاصة 
القذائف والصواريخ، ومعلوم أن الجيش الإسرائيلي 
خطط لتنفيذ ضربة قاصمـــة لتدمير هذه الأنفاق 
على من فيها، وحاول في ســـياق ذلك تمرير خدعة 
قوامهـــا أنه يســـتعد لتنفيذ عمليـــة برية، لدفع 
المقاتليـــن إلى اللجوء للأنفاق تحســـبا للمواجهة 
البرية، فكان أن وجهت القوات الإســـرائيلية مئات 
الضربـــات الجويـــة وقذائـــف ذات قـــوة تدميرية 
هائلـــة، لكـــن النتائج بحســـب معظـــم المراقبين 

والمحللين الإســـرائيليين كانت محدودة، وكثيرون 
تحدثوا عن فشل استخباري في توقع قوة المقاومة 
وإمكانياتها وبنك الأهداف الذي حددته إسرائيل 
لضربـــه، إلى الفشـــل العملياتي في إحـــراز نتائج 
عســـكرية تبرر هذه الحرب، إلى الفشل السياسي 
فـــي توقع آثار الحـــرب على وحدة الفلســـطينيين 
وعلى التضامـــن العربي والدولي معهم، إلى جانب 

عزل ومحاصرة ميول التطبيع العربي.
وينقل طـــال ليف رام في صحيفـــة معاريف عن 
مصادر في الجيش الإســـرائيلي أن أقصى ما بلغته 
قـــوة التدمير يصـــل إلى 50 في المئة من شـــبكة 
الأنفـــاق المســـتهدفة، بينما رأى آخـــرون ومنهم 
تســـفي برئيل )هآرتس 5/16( أن إسرائيل بحاجة 
إلى مزيد من الوقـــت والضربات لتحقيق أهدافها، 
وأن ذلـــك لا يمكـــن أن يمر إلا عبر إلحـــاق مزيد من 
الخســـائر في صفـــوف المدنيين الفلســـطينيين. 
ورأى المحلل العسكري في هآرتس عاموس هرئيل 
الإســـرائيلي  للجيش  العســـكرية  »النجاحـــات  أن 
محـــدودة على ما يبـــدو، وبالتأكيـــد لا تتطابق مع 
الـــروح المبتهجة التي بثها قســـم مـــن الجنرالات 

المتقاعدين في الاستوديوهات«. 
أما رون بن يشـــاي والذي أسهب في مقال له في 
يديعـــوت أحرونوت فـــي تعداد إنجـــازات الجيش 
الإسرائيلي في تدمير الأنفاق وقتل عناصر حماس، 
فلم يخف اســـتياءه من النتائج غير الحاسمة قائلا 
إن الجيش الإسرائيلي »لم ينجح في إحباط وتدمير 
منظومـــة إطلاق القذائـــف الصاروخية والصواريخ. 
وقســـم كبير من الســـلاح الإســـتراتيجي لجيوش 

الإرهاب الغزاوية ما زالت قابلا للاستخدام«.

انتقادات من كل جانب
وما أن توقفت العملية العســـكرية حتى انهمرت 
الانتقادات والملاحظات القاســـية علـــى الحكومة 
الإسرائيلية ورئيسها الذي حاول إلقاء المسؤولية 
كاملة على قيادات الجيش والمستويات المهنية، 
فجاء تبرير الموافقة على التهدئة بأنه اســـتجابة 
للتوصيـــة التـــي صـــدرت بالإجماع عـــن القيادات 
العسكرية والأمنية، وحرص نتنياهو خلال المؤتمر 
الصحافي على إشـــراك وزير الدفاع بيني غانتس، 
ورئيـــس الأركان أفيـــف كوخافـــي، ورئيس جهاز 
الشـــاباك نداف أرغمان، حيث تنـــاوب الجميع على 

تعداد إنجازات العملية العسكرية.  
جـــاءت الانتقادات مقترنـــة بتحذيرات من حلفاء 
نتنياهـــو القريبيـــن كزعمـــاء حـــزب الصهيونية 
الدينية الذين توعـــدوا نتنياهو بالانفضاض عنه 
فـــي حال شـــمول اتفـــاق التهدئة أيـــة التزامات 

إسرائيلية بشأن القدس. 
وتناوب كل مـــن جدعون ســـاعر ونفتالي بينيت 
فضلا عن يائير لبيد وقادة اليســـار الصهيوني في 
توجيه الانتقـــادات لنتنياهو وأداء الحكومة. وقال 
ســـاعر في تغريدة له »وقف النشـــاط العســـكري 
الإســـرائيلي دون فـــرض أية قيود علـــى تكثيف 
وتســـليح حماس ودون عودة الجنـــود والمواطنين 
المحتجزين في غزة ســـيكون بمثابة فشل سياسي 
ندفع ثمنه بالفائدة في المستقبل«. وأضاف » إنه 
أمـــر محرج«. بينما عدّ يائير لبيد نتائج الحرب جزءا 
ز 

ّ
من سلســـلة الفشل، متحاشيا انتقاد الجيش، ورك

نقده لنتنياهو الذي امتـــدت إخفاقاته من ميرون 
إلـــى غزة، ومن الحرم إلى اللـــد، ليخلص إلى نتيجة 

وجوب رحيل نتنياهو على الفور.

العدوان على غزة.                                   )أ.ف.ب(

الحرب الإسرائيلية الرابعة على غزة.. هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟
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كتب سليم سلامة: 

لـــم تكن الادعـــاءات التـــي تناقلتها وســـائل الإعلام 
الإسرائيلية، سواء عن ألسن محللين أمنيين أو مسؤولين 
سياســـيين إســـرائيليين، بشـــأن »عجز الشـــرطة« عن 
مواجهـــة ومعالجة ووقف مـــا وصفته بــــ »الاضطرابات 
وأعمـــال خرق النظام« التي شـــهدتها القـــرى والبلدات 
الفلسطينية في داخل إســـرائيل، وفي مقدمتها المدن 
التي تسمى »مدناً مختلطة« وقد أصبح اليهود يشكلون 
فيها أغلبية السكان في أعقاب النكبة الفلسطينية - لم 
تكن تلك الادعاءات ســـوى ذر للرمـــاد في العيون ضمن 
مسعى تعتيميّ على قرار الشـــرطة الواضح، والمتجسد 
بصورة لا يشـــوبها أي غموض في ممارساتها الميدانية 
التي ألقـــت الحبل علـــى غاربه لقطعان المســـتوطنين 
المنقولين، في سفريات منظمة، من الضفة الغربية إلى 
داخل المدن الإســـرائيلية ليعيثوا فيها اعتداءً وتخريباً 
ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، تحت أبصار 
الشرطة وأسماعها دون أن تبذل الحد الأدنى من محاولة 
ردعهـــم، منعهم أو الحـــؤول دون تنفيـــذ اعتداءاتهم 

الإجرامية. 
فالحقيقة، التي اضطر بعض الصحافيين الإسرائيليين 
إلى إشهارها على نحو متأخر في الأيام القليلة الماضية، 
هي أن الشـــرطة الإســـرائيلية لم تبدِ أي عجز في سياق 
الأحداث الأخيرة التي شـــهدتها المدن والقرى العربية 
المختلفة ـ فهي )مدعومة بوحدات »حرس الحدود« التي 
تم اســـتقدامها مـــن مناطق الضفة الغربيـــة( لم تعجز 
عن قمع هبّـــة الفلســـطينيين التضامنيـــة مع القدس 
والأقصى والشـــيخ جراح وقطاع غزة، بـــكل ما أوتيت من 
وسائل القمع والإرهاب، سواء بالاعتداء على المتظاهرين 
العرب وتفريقهم بالقوة وســـط استخدام مفرط للعنف 
بحقهم أو بالاعتقالات التعســـفية الواسعة التي طالت 
المئات من الشـــبان والصبايا الفلســـطينيين، من جهة، 
ولا هي عجزت عن توفيـــر غطاء الدعم والحماية لقطعان 
المســـتوطنين وســـوائب العنصرييـــن الذيـــن انفلتوا 
يعتدون على الفلســـطينيين وبيوتهـــم وممتلكاتهم، 
ســـواء بغض الطرف عنهم وعن ممارساتهم أو بالتحرك 

الفعلي لحمايتهم، من جهة أخرى.  
كان واضحاً تماماً أن الشـــرطة غير عاجـــزة، إطلاقاً، بل 
تستطيع أن تنهض بكامل المهام الملقاة على عاتقها 
ميدانياً، تبعاً للقرار السياســـي الذي يحدد هذه المهام 
ويوجهها: قمع وحشـــي واعتداءات إرهابية واعتقالات 
ترهيبية ضد الفلسطينيين ومظاهراتهم ومسيراتهم 
ونشاطاتهم الاحتجاجية التضامنية، في الجانب الأول، 
وعدم الاكتفاء بالتزام الصمـــت و«الحياد« حيال قطعان 
المستوطنين والعنصريين اليهود وإفساح المجال لهم 
لتنفيـــذ اعتداءاتهم علـــى المواطنين الفلســـطينيين 
وبيوتهم وممتلكاتهم، بل توفير الحماية الفعلية لهم، 

في الجانب الآخر. 
خدِمت على ألســـن بعض 

ُ
لكـــنّ هـــذه الادعاءات اســـت

المسؤولين الرسميين في إسرائيل للتغطية على موقف 
الشرطة الإسرائيلية وتوجهاتها المبدئية وممارساتها 
الميدانية كمـــا أوضحناها أعلاه من خلال ادعاء »عجزها« 
عـــن مواجهة الوضع الناشـــئ ومعالجته، فيما يشـــكل 
تبرئـــة تامة لها مـــن كل ما اقترفته، علـــى الصعيدين 
المذكوريـــن. وإمعاناً في تبرئة الشـــرطة من خلال هذا 
رحت 

ُ
الاستغلال لهذا الادعاء )الخاص بالعجز المزعوم(، ط

أيضاً فكرة استقدام وحدات من الجيش الإسرائيلي إلى 
داخل المـــدن »المختلطة«، وفي مقدمتهـــا مدينة اللد، 

رَطيّ« المزعوم.
ُّ

لتسدّ الفراغ وتعوّض عن »العجز الش
فقـــد أعلن رئيـــس الحكومـــة الإســـرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، خلال الجلســـة الطارئة التـــي عقدها المجلس 
الـــوزاري المقلص )الكابينيت(، مســـاء الأربعـــاء 12 أيار، 
أن »الشـــرطة فقدت الســـيطرة على مجريات الأحداث«، 
ولذلك فهـــو »يعمل على الدفع بتشـــريع قانوني خاص 
ن من اســـتخدام جنود الجيش الإسرائيلي لتقديم 

ّ
يمك

العون للشرطة في حالات الضرورة القصوى، كتلك التي 
نشهدها في الأيام الأخيرة، وخصوصاً في مدينة اللد«، 
مضيفاً أن »جنود الجيش الذين سيتم استجلابهم لهذا 
الغرض سيحصلون على التأهيل الخاص والمناسب كي 

يكونوا قادرين على تنفيذ هذه المهمة«.  
إلا أن »رئيـــس الحكومة البديل« ووزيـــر الدفاع، بيني 
غانتس، رفض هذا »الحل« معلناً، خلال الجلســـة نفسها، 
أنه »يعارض، بالمطلـــق، إدخال جنود الجيش إلى المدن 
الإســـرائيلية وشـــوارعها«. وأوضح: »هذه ليست وظيفة 
الجنود. لهذه المهمة هنالك الشـــرطة وحرس الحدود«. 
وهو الموقف ذاته الذي تبنـــاه غانتس أيضاً في قضية 
»فرض الإغلاق إبان جائحة كورونا«، إذ أصرّ على إلغاء قرار 
كانت الحكومة قـــد اتخذته آنذاك وقضى بـ«إعارة مئات 
من جنود الجيش للشـــرطة الإسرائيلية لمساعدتها في 
فرض الإغلاق في الشـــوارع«. فقد عارض غانتس »إقحام« 

الجنود في فرض الإغلاق. 
رغـــم ذلك، واصـــل نتنياهو طرح فكرة هذا التشـــريع 
القانوني الخاص وأجرى حولها سلســـلة من المشاورات 
وانضم إليه في توجهه هذا ثلاثة وزراء آخرون )اثنان من 
الليكود هما: أوفير أكونيس وغيلا غمليئيل، ووزيرة من 
حزب غانتس نفســـه، »مناعة لإسرائيل«، هي بنينا تمنو 
شـــاتا(. غير أن نتنياهو اضطر إلى التراجع عن مســـعاه 
هـــذه بعد أن تأكد له أن ثمة إشـــكاليات قانونية جدية 
تعترض هـــذا المســـعى وتحول دون التقـــدم في هذا 

المسار.  

»خطر« الصدام المباشر بين الجيش والمواطنين 
في موازاة هذه المشاورات الرسمية التي أجراها رئيس 
الحكومة مع الجهات الرســـمية المختصة حول إمكانية 
تشـــريع قانون خاص يتيح إدخال وحـــدات من الجيش 
الإســـرائيلي إلـــى داخل المـــدن والبلدات الإســـرائيلية 
ونشـــرها في شـــوارعها »في حالات الطوارئ الضرورية«، 
أعـــدّت مجموعة من الباحثين في »المعهد الإســـرائيلي 
للديمقراطيـــة« ورقة خاصـــة تضمنت رأياً استشـــارياً 
مهنياً حـــول الموضـــوع، قدّمته في رســـالة خاصة إلى 
كل مـــن رئيس الحكومـــة، نتنياهو، ورئيـــس الحكومة 
البديـــل وزير الدفاع، غانتس، ووجهت نســـخاً عنها إلى 
كل من وزيـــر الأمن الداخلـــي، أمير أوحانا، المستشـــار 
القانونـــي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ورئيســـة لجنة 
الأمـــن والخارجية التابعة للكنيســـت، عضو الكنيســـت 
أورنا بربيباي؛ وقد نشـــرها »المعهد« يوم 16 أيار الجاري 
تحت عنوان »تكليف قوات الجيش الإسرائيلي بالتصدي 
لأعمال خرق النظام في المدن المختلطة ـ بأقصى درجات 
الحذر«، وخلصت في توصيتها الأخيرة إلى التأكيد على 
ضرورة »بـــذل كل الجهود من أجل تجنـــب إقحام قوات 
الجيش الإســـرائيلي في مهمات تطبيق القانون، والتي 
من شـــأنها وضع هذه القوات في مواجهة مباشـــرة مع 
مواطنين إسرائيليين. وإذا ما كان هذا الخيار هو المخرج 
الوحيـــد المتاح، فمن الضروري اتخاذ كل الإجراءات التي 
من شـــأنها تقليل المخاطر الجدية المتوقعة من خطوة 

كهذه«. 
يســـتهل الباحثون البروفســـور عميحـــاي كوهين، د. 
عيديت شـــفرن جيتلمان والعميد )احتيـــاط( المحامي 
ليرون ليبمان، من »مركز الأمن القومي والديمقراطية« في 
»المعهد الإسرائيلي للديمقراطية«، رأيهم الاستشاري 
هذا بالتأكيد على أن »أحداث الأيام الأخيرة في اللد، في 
عـــكا، في بات يام وفي مدن أخـــرى توجب اتخاذ خطوات 
عمليـــة حازمة بغية إعـــادة النظام إلـــى نصابه وتجنب 
تعريض ســـلامة الجمهور وأمن الممتلكات والأرواح إلى 
الخطر«. لكن، إلـــى جانب هذه الضـــرورة الموجبة لهذه 
الخطوات، يشدد الباحثون على أنه »يجدر بذل أي مجهود 
من أجل تجنب إدخال قوات الجيش الإسرائيلي إلى دائرة 
العمل في مجال فـــرض القانون وتطبيقه، الأمر الذي قد 
يضعهم في صدام مباشـــر مع مواطنين إســـرائيليين«. 
لهـــذا، بالـــذات، وإن كان هذا هو المخـــرج الوحيد، فمن 
الضروري اتخاذ إجـــراءات عملية لتقليص الخطر الجدي 
الكامن في هذه الخطوة والمتوقع أن يترتب عليها، سواء 
على أنظمة الحكم الديمقراطية الســـليمة، على المكانة 
الرســـمية للجيش وثقة الجمهور به، أو على مســـتقبل 

العلاقات بين اليهود والعرب مواطني إسرائيل. 
 تعيد رســـالة الباحثين التذكيـــر بعدد من »المبادئ 
الأساســـية«، كمـــا تصفهـــا، ومنهـــا: 1. أن الجيـــش 
الإسرائيلي، وفق ما نص عليه »قانون أساس: الجيش«، 

كتب وليد حباس:

كانـــت للإضراب العام الذي عمّ مـــدن الداخل بتاريخ 18 
أيار 2021 تداعيات مهمة لا بد من الالتفات إلى بعضها. لا 
تقتصر هذه التداعيات على المستوى الاقتصادي وحسب، 
وإنمـــا تنســـحب أيضاً على رؤيـــة الحكومة الإســـرائيلية 
لمكانة الفلســـطينيين، وجدوى دمجهم اقتصاديا. هذه 
المقالة تحاول أن تستشـــرف تداعيات الإضراب، في حال 
تكرر اســـتخدامه كأســـلوب نضالي مطلبي، على مساعي 
الحكومة الإسرائيلية لدمج المواطنين العرب في الاقتصاد 

الإسرائيلي.
يقـــدر مضر يونـــس، رئيس اللجنة القطرية للســـلطات 
المحليـــة العربية، بـــأن أكثر من نصـــف المجتمع العربي 
في إســـرائيل كان قد شـــارك في الإضراب. هذه النســـبة 
العالية جدا وغير المســـبوقة كانت قد فاجأت الســـلطات 
الإســـرائيلية. وقد اختلفت نســـبة المشاركة في الإضراب 
مـــن قطاع إلى آخر، فتركت آثـــاراً متباينة أظهرت مركزية 
المواطـــن العربي في الاقتصاد الإســـرائيلي بشـــكل عام، 
والخدمـــات الحيوية بشـــكل خـــاص. فمثـــلا، حوالي 910 
ســـائقي حافلات عرب، أو ما يشـــكل 10 بالمئة من مجموع 
الســـائقين العرب واليهود، شـــاركوا في الإضـــراب. وقد 
تأثرت شـــركتي إيغد وكافيم بشكل خاص جراء الإضراب 
الذي عطل حوالي 300 ســـفرة وأدى إلى تشويشـــات في 
خطوط أخرى اضطرت لتغيير إما ســـاعات عملها أو خطوط 

ســـيرها. أما عمال النظافة العرب، ومعظمهم من القدس 
الشـــرقية، فقد تغيب منهم حوالـــي 5 آلاف عامل. ورغم 
أن هذا العدد قليل نســـبيا )يشكل حوالي 6.5 بالمئة من 
مجموع عمال النظافـــة العرب(، إلا أنه ترك أثرا واضحا في 
أحياء كاملة داخل إسرائيل والتي لأول مرة تراكمت فيها 
النفايات. أما قطاع البناء فكان من أكثر القطاعات تضررا، 
سيما وأن نسبة كبيرة من العمال يفدون يوميا من الضفة 
الغربية التي شاركت هي أيضا في الإضراب. حسب اتحاد 
المقاولين الإســـرائيلي، فإن عشرات من العمال فقط كانوا 
قد حضروا إلى أماكن العمل الأمر الذي تســـبب في خسائر 
تقدر بحوالي 130 مليون شيكل في يوم الإضراب لوحده.)1( 
بالتركيز على المجتمع العربي داخل إسرائيل، فإن الآثار 
الاقتصادية لإضراب مدته يوم واحد قد لا تقلق إســـرائيل 
حاليا. لكن، على المســـتوى الاســـتراتيجي، تضع مســـألة 
الإضراب إســـرائيل أمـــام معضلة قد لا يمكـــن تجاهلها. 
وتتلخص هذه المعضلة في المدى الذي يمكن لإسرائيل 
أن تمضـــي قدما في دمج المجتمع العربي داخل الاقتصاد 
الإســـرائيلي، بحيث تزداد تبعية الدولـــة على المواطنين 
العرب. لكن عشـــية اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين 
واليهود فـــي نهاية رمضان 2021، والتـــي تبعها إضراب 
شامل، كانت إسرائيل تتعامل مع العرب باعتبارهم أفراداً، 
وليـــس جماعة موحـــدة. إن دمج الفلســـطينيين كجماعة 
واحدة فـــي الاقتصاد الإســـرائيلي قد يكـــون كمن يضع 

حصان طروادة بنفسه داخل قلعته الحصينة.

ويمكـــن فهم هذه المعضلـــة من مقابلة مـــع بنيامين 
نتنياهو أجرتها صحيفـــة ذي ماركر )The Marker( عام 
2012 عندما قال: »باستثناء العرب والحريديم، فإن وضعنا 
]الاقتصـــادي[ ممتاز«.  )2(  في العـــام 2018، عادت منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنميـــة )OECD( إلى التأكيد على 
هذه الأقوال، وألمحت إلى أن هناك مانعا سياســـيا يحول 
دون نيـــة إســـرائيل دمج العرب، ودعت إلى رفع مســـتوى 
الأجـــور لدى العرب في إســـرائيل ودمجهم بـــدون قيود.  
)3(   وتتلخص الموانع السياســـية التي تحول دون ســـعى 

الســـلطات الإســـرائيلية لدمج المجتمع العربي اقتصاديا 
في كونهـــا تتوجس من فكرة المجتمـــع العربي كجماعة 
لها معالم قومية وهوية سياســـية فلســـطينية. وعليه، 
ركزت خطط الســـلطات الإســـرائيلية علـــى، أولا، تفكيك 
الهوية الجماعية لدى فلســـطينيي الداخل من خلال فتح 
النوافـــذ للرياح النيوليبرالية لتضرب المجتمع العربي من 
داخله وتحوله إلى أفـــراد فردانيين. وثانيا، دمج المواطن 
الفلســـطيني اقتصاديـــا باعتبـــاره فردا عقلانيـــا تعنيه 
مصلحته الشخصية بعيدا عن »لوثة« الهويات الجماعية. 
ظهـــرت هـــذه الرؤيـــة النيوليبرالية المجبولـــة بإصرار 
اســـتعماري على محو فلسطينية الفلسطيني بغية دمجه 
كمجـــرد فرد لايهـــودي، جلية في الخطة الخمســـية رقم 
922 للعـــام 2016. هذه الخطة، التي أســـمتها الســـلطات 
الإســـرائيلية بالخطة الثورية، كرســـت حوالي 10 مليارات 
شيكل لدمج العرب في الاقتصاد الإسرائيلي بحيث يبدؤون 

بالمساهمة بشكل ملموس في الناتج القومي الإسرائيلي 
من خلال انخراطهم الكامل بالاقتصاد الإسرائيلي الحيوي، 
خاصة صناعات التقنيـــة العالية والهايتك.  )4(  لكن ماذا 
لو فعلا تم المضي قدما بدمج الفلسطينيين ومن ثم قاموا 

بالإضراب مجددا؟ 
لقـــد أظهرت بعـــض المؤشـــرات أن هناك قـــوة خفية 
للمجتمع الفلســـطيني على الاقتصاد الإسرائيلي. فمثلا، 
حوالي 47 بالمئة من الصيادلة هم من العرب. فإذا أضرب 
قســـم منهم، ســـتكون هناك آثار واضحة علـــى القطاع. 
وقد أشـــار أمنون أبراموفيتش، المحلل السياسي في قناة 
التلفزيون 12، إلى أن للعرب داخل إسرائيل قدرة تدميرية 
إذ أن إضرابهم يعني أنه لن يكون هناك أطباء، وممرضون، 
وعمال نظافة، وســـائقون، ولا حتـــى هدافون في مباريات 

كرة القدم.)5( 
المرجــــح بن الإضراب، ورغم مروره ســــريعاً، ســــيترك 
ندبة على جبين الســــلطات الإســــرائيلية التي قد تعيد 
حســــاباتها فيمــــا يتعلــــق بمضمون الخطــــة 922، دون 
أن يعنــــي الأمر تجاوزها أو إلغاءها. فالخطة الخمســــية 
مخطــــط لها أن تنتهي في العــــام 2021، على أن تفضي 
إلى تذليل الفروقات الاقتصادية ما بين العرب واليهود. 
لكن الأحداث الأخيرة أججت الكره بين فئات معينة من 
المجتمع اليهودي وبين العاملين العرب. فمثلا، تعالت 
الأصوات لدى بعض اليهود بضرورة طرد المضربين من 
أعمالهــــم. كما أن المواجهات التي شــــابها عنف داخل 

المدن والأحياء التي يســــكنها فلســــطينيون، ستترك 
صدعا جديدا في علاقة المجتمع العربي بالإســــرائيلي، 
الأمــــر الذي قــــد لا يعرقــــل الدمج الاقتصــــادي بقدر ما 
قــــد يعرقل تفتيــــت الهويــــة الجماعية واســــتبدالها 

بالفردانية. 
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المدن الإسرائيلية- الدلالات والتداعيات رطيّة في داخل 
ُ

دعوات لتكليف الجيش بمهامّ ش

)أ.ف.ب( القمع الأمني لفلسطينيي اللد: اعتقالات في 13 أيار الجاري.            

ـــف بالدفاع عنهـــا وبتحقيق 
ّ
هو »جيـــش الدولة ومكل

أهدافها الأمنية ـ القومية«، بينما الشرطة الإسرائيلية 
فة بمنـــع مخالفـــات وانتهاكات القوانيـــن، إلقاء 

ّ
مكل

القبـــض على المخالِفين وتقديمهـــم إلى المحاكمات، 
فـــة بالمحافظة على النظـــام العام وأمن 

ّ
كما أنها مكل

الأرواح والممتلكات، كما يتضح من نص »أمر الشرطة« 
مـــن العام 1971. معنى هذا أن الجيش مســـؤول، »على 
مدار أيام الســـنة كلها وفي هذا الأيام بشـــكل خاص، 
حيث تدور معركة ضد حمـــاس والتنظيمات الإرهابية 
الأخرى في قطاع غزة«، عن حماية إســـرائيل من الأعداء 
الخارجيين، بينما الشـــرطة »مســـؤولة عـــن ضمان أمن 
الأرواح والممتلـــكات والنظام العام فـــي داخل المدن 
والبلدات الإســـرائيلية«؛ 2. المسألة هنا ليست مسألة 
توزيع مســـؤوليات بالمفهوم القانوني الرسمي، وإنما 
هي الاختلاف في الوظائف والمهمات والذي تجســـد، 
فيما تجســـد، فـــي اختـــلاف المبنـــى التنظيمي لكل 
منهما، اختلاف شـــكل وحجـــم الرقابة على كل منهما، 
والأهم: الاختلاف في طرق ووســـائل تأهيل كوادر كل 
منهمـــا وتدريبها، كما في تجربـــة الذين يخدمون في 
كل منهما. فالجيش مُعدّ لهزم العدو وحســـم المعرك 
بتحقيق الانتصار، ولذلك يجد الجنود، لا ســـيما الشبان 
فـــي الخدمة الإلزامية، صعوبة بالغة في فهم وتذويت 
طريقة أخرى للعمل وتأدية المهمات ـ طريقة بوليسية 
تســـتلزم العمل بصورة محســـوبة وتناسبية في بيئة 
مدنية معقدة ليس فيها ثمة »عدوّ« ينبغي هزمه؛ 3. 
إذا ما وجدت الشـــرطة في مواجهة التحديات التي في 
نطاق مســـؤولياتها في هذه الأيام، فمن الأجدر بداية 
استنفاد إمكانية تقديم الدعم لها في تركيز الجهود 
في المـــدن التي تحتـــاج إلى التواجـــد الكثيف فيها 
بغية إعادة النظام والهدوء إلى نصابهما. أما استبدال 
وحدات »حرس الحـــدود« العاملة فـــي الضفة الغربية 
 بوحدات من الجيش كي تستطيع وحدات »حرس 

ً
عادة

الحدود« تعزيز قوات الشـــرطة في المدن الإسرائيلية 
خدمت في السابق بنجاح؛ 4. 

ُ
فهو خطوة صحيحة، اســـت

تجنيد قوات الجيش من أجـــل حفظ الهدوء في داخل 
دولة إسرائيل قد يعود بضرر كبير على الجيش نفسه، 
أيضـــاً. فقدرة الجيش على العمل ضد أعداء إســـرائيل 
منوطـــة بثقـــة الجمهور بمكانـــة الجيش، الرســـمية، 
وبمهنية الاعتبارات التي يتصرف بهديها. أما إقحامه 

ـــرطيّة في داخل إســـرائيل، فمن شأنه 
ُ

في مهمات ش
أن يضعه في صدام مباشـــر مع مواطنين إسرائيليين، 
ج به في 

ّ
الأمر الذي ســـيُضعف ثقة الجمهور به وســـيز

أتون الخلافات والصراعات السياسية ـ الحزبية؛ 5. فوق 
هـــذا كله، ينبغي النظر إلى احتمـــال اندلاع مواجهات 
عنيفة بين قوات الجيش ومواطنين إســـرائيليين في 
داخل دولة إسرائيل، الأمر الذي سيزعزع مكانة الجيش 
باعتباره »جيش الشـــعب« وســـيضع علامات استفهام 
كبيرة على قضية تأدية الخدمة الإلزامية في صفوفه. 
 أما إذا كان »لا بد من الاستعانة بالجيش« لدعم الشرطة 
في تأديـــة مهامها في داخل المدن الإســـرائيلية، بعد 
فشـــل تحقيق هذا الهـــدف من خلال رفدهـــا بوحدات 
»حـــرس الحـــدود«، فعندئذ ينبغي الحـــرص على تقليل 
احتمالات وفرص الاحتكاك بين الجيش والمواطنين إلى 
الحـــد الأدنى، بما يترتب على ذلك من مخاطر جســـيمة، 
وطبقـــاً للمرجعيـــات القانونية التي تحدد شـــكل هذه 
»المســـاعدة« وحجمها. فلدى الإعلان عـــن »حالة طوارئ« 
مدنية في مدينة إســـرائيلية )كما حصل في مدينة اللد 
مؤخراً، على ســـبيل المثال(، تســـتطيع الشرطة، بموجب 
مـــا ينص عليـــه »أمر الشـــرطة«، الاســـتعانة بقوات من 
الجيش، بالطريقة والوســـائل التـــي يحددها وزير الأمن 
الداخلي أو الحكومة، حيث تكون قوات الجيش تلك تحت 
قيادة الشـــرطة وإمرتها، بحكم معرفتها وتجربتها في 
مجال العمل الشـــرطيّ عموماً. معنى هذا أن الصلاحيات 
الاســـتثنائية التي يخولها القانون فـــي حالة الطوارئ 
المدنية تبقى محصورة بين يدي القائد العام للشـــرطة، 

ضباطها وأفرادها، بصورة حصرية. 
فـــي هذا الســـياق، وكما حصل في تجربة الاســـتعانة 
بالجيش في مكافحة جائحة كورونا، مؤخراً، تؤكد رسالة 
باحثي »المعهد الإســـرائيلي للديمقراطية« على ضرورة 
نـــاط بقوات الجيش مهمات الدعم والإســـناد فقط، 

ُ
أن ت

من دون العمل الفعلي المباشر في مجال إنفاذ القوانين 
وتطبيقها بين المواطنين.  

فيما يتعلق بنوعية قوات الجيش التي سيتم اختيارها 
لتقديم العون والمســـاعدة للشـــرطة، يقـــول الباحثون 
إنه من المفضل اســـتجلاب قوات لديهـــا تأهيل ما، ولو 
فـــي الحد الأدنـــى، في كل ما يتعلق بالاتصال المباشـــر 
مـــع المدنيين، مثل وحدات الجبهـــة الداخلية ووحدات 
الشـــرطة العســـكرية. ذلك أن هذه الوحدات تســـتطيع 

مساعدة الشـــرطة أيضاً في حفظ الأمن المروري وسلامة 
المواطنين لدى تنقلهم في الشوارع. وفي كل الأحوال ـ 
ينوه الباحثون ـ ينبغي ضمان إعداد وتأهيل أفراد قوات 
الجيش التي تشـــارك فـــي تأدية المهمات الشـــرَطيّة، 

مسبقاً وبصورة مهنية. 
فـــي نهاية رأيهـــم الاستشـــاري هذا، يشـــدد باحثو 
»المعهد الإســـرائيلي للديمقراطيـــة« على ضرورة عدم 
التغاضي عن واقع التوتر السائد في العديد من البلدات 
الإسرائيلية، وخصوصاً في »المدن المختلطة« والصدوع 
الاجتماعية الآخذة في التعمق في المجتمع الإسرائيلي 
عمومـــاً، كما يشـــددون أيضـــاً على ضرورة عـــدم إغفال 
الدلالات الرمزية لوضع قوات من الجيش الإسرائيلي في 
قلـــب أحياء عربية وبين المواطنين العرب، بكل ما يحمله 
الأمر من تعميق لمشاعر انعدام المساواة، إعادة الحكم 
العسكري الذي رُفع عن الفلسطينيين مواطني إسرائيل 
فـــي العـــام 1966 وما يعيده هذا الحال من الشـــعور بأن 
الدولة لا تزال تعتبرهم »أعداء« ينبغي استخدام الجيش 

في التعامل معهم والعمل ضدهم.
وينهي الباحثـــون الثلاثة رأيهم الاستشـــاري في 
رســـالتهم إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع بالقول: 
»نتمنـــى أن تنتهي هذه الأزمـــة الحالية قريباً ولكن، 
مع ذلك، يحتاج ترميم الوضـــع وتضميد الجراح التي 
نجمت عنـــه إلى عمل شـــاق ولا يجـــوز تعقيد الأمور 
أكثر. هذا يتطلب تكليف جنود الجيش الإســـرائيلي 
بمهمات بين الســـكان اليهـــود وتجنب، قدر الإمكان، 
وضعهم في مواجهة المواطنين العرب في إسرائيل. 
حيـــال مشـــاهد العنـــف الصعبـــة والمقلقـــة التي 
شهدتها العديد من المدن الإسرائيلية، من الطبيعي 
أن يطلـــب الجمهور من حكومتـــه اللجوء إلى إجراءات 
عمليـــة حازمة. وعلى الرغم مـــن أن إدخال الجيش إلى 
المدن الإسرائيلية قد يبدو »خطوة دراماتيكية« تبث 
إلى الجمهور رســـالة مفادها أن القيادة السياســـية 
تقوم بما يتعين عليها القيام به، فعلًا، إلا أن القيادة 
الحقيقية تقاس بمدى قدرتها على الصمود في وجه 
كل الأمزجة الشعبية الحادة والعابرة، من خلال فحص 
الأمور بتمعن وروية وبهدي مبادئ أساســـية تحتمها 
الإدارة الســـليمة، الاعتبارات المهنيـــة والموضوعية 
وضرورة تجنب التسبب بأضرار إضافية لنسيج الحياة 

المشتركة في دولة إسرائيل«.

الإســرائيلية الســلطات  كيــف ســتمضي  العــام،  الإضــراب  بعــد 
فـــي خـطـــط دمـــج الـمـواطـنـيـــن الـفـلســـطينيـيـن اقـتصـاديـــاً؟
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http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

تناول تقرير الرقابة الســـنويّ 71 ب وهو القسم الثاني 
مـــن التقريـــر الســـنويّ لمراقـــب الدولة في إســـرائيل، 
نتائج الرقابة علـــى الهيئات الخاضعة للرقابة في العام 
2020، وبينها »تعامل الســـلطات في إسرائيل مع تحدّي 
الاستعداد لسوق العمل المتغيّرة، بتشكيلة واسعة من 
الأبعاد ذات الصلة برأس المال البشريّ للعمّال القائمين 
حاليّاً والعمّال المســـتقبليّين«، كما جاء في التقرير. وهو 
ينـــوّه خصوصا إلى التغيّرات في هذه الفترة خاصّة، في 
 التأثيرات الجوهريّة للوباء على 

ّ
 وباء كورونا، وفي ظل

ّ
ظل

احتياجات السكان في مجموعة منوّعة من المجالات.
يقـــول المراقب: تطرأ في جميع أنحـــاء العالم تغيّرات 
كبيرة وســـريعة على ســـوق العمل، وتتميز بحالات دمج 
جديدة بين التقنيّات مـــن العوالم الماديّة والبيولوجيّة 
والرقميّة. ســـرعة هذه التغيّرات غير مســـبوقة وكذلك 
نطاقها وتأثيرها. سوق العمل الإسرائيليّة تتغيّر أيضاً، 
ز الحاجة 

ّ
وهنـــاك بعض الخصائـــص الفريدة التي تعـــز

إلى ملاءمة المهارات للتغيّرات في ســـوق العمل ســـواء 
تلك التي يكتســـبها الطلاب في جهـــاز التعليم الذين 
فين 

ّ
فـــي المســـتقبل«، أو لـــدى الموظ

ّ
يســـميهم »موظ

الحاليّيـــن. وانصبّ عمـــل الرقابة في هـــذا المجال على 
موضوع الجاهزيّة في إســـرائيل لسوق العمل المتغيّرة، 
وكذلك في إطار مشـــروع رقابة جرى بتعـــاون دوليّ بين 
حاد الأوروبّيّ ودول أخرى: 

ّ
مكاتب مراقبي الدولـــة في الات

فنلندا، كوريا الجنوبيّة، إيطاليا، بلغاريا، وشمال مقدونيا. 
قة بالمواضيع التي تمّ فحصها:

ّ
ومن بين النتائج المتعل

نواقص تصعّب إكساب الطلاب
المهـارات المطلوبة للقرن الـ 21

تبيّن في الرقابة على موضوع اســـتعداد وزارة التربية 
ت وثائق  عـــدَّ

ُ
ه أ

ّ
والتعليـــم لســـوق العمل المتغيّـــرة، أن

السياســـة العامّة حول موضوع المهارات اللازمة، وبدأت 
بلورة ســـيرورة من جانـــب الوزارة لتذويتهـــا. ومع ذلك، 
هناك نواقص تجعل من الصعب على المدارس إكســـاب 
الطلاب المهارات المطلوبة للقرن الـ 21، وهي نواقص في 
مجال التخطيط والسياســـة، فضلًا عن تذويت المهارات 
في المناهج التعليميّة وأساليب التقييم ودرجة المرونة 

البيداغوجيّة الممنوحة للمدارس.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الفصل الذي يتناول موضوع 
البيئة التعليميّة في المدارس فوق الابتدائيّة بوصفها 
ه عشيّة 

ّ
بنية تحتيّة لإكساب مهارات للقرن الـ 21، إلى أن

ـــر البيئة 
ّ
أزمـــة كورونا، فـــي بداية العـــام 2020، لم توف

المدرســـيّة المادّيّة والتكنولوجيّة والمحوسبة للمدارس 
عامّـــة، وفي المـــدارس فوق الابتدائيّـــة خاصّة، الظروف 

اللازمة لاكتســـاب مهـــارات للقرن الـ 21 عامّـــة بنجاعة، 
والمعرفة التكنولوجيّة والرقميّة خاصّة. وإمكانيّة وصول 
م المحوسبة كانت 

ّ
مين إلى وســـائل التعل

ّ
الطلاب والمعل

محـــدودة، ولم تكن هناك تغييـــرات كافية أدخلت على 
البيئـــة المادّيّة فـــي المدارس الثانويّـــة لإتاحة التعلم 

الخلّاق.
وهو يســـتنتج أنه يجب على جهـــاز التعليم، من أجل 
إعداد خرّيجيه لوظيفة ناجحة في حياتهم المستقبليّة، 
أن يـــذوّت لدى الطلاب، إلى جانـــب المعرفة في مختلف 
مجالات المعرفة والقيم، المهارات التي ستكون ضروريّة 
لهم كخرّيجين أيضاً في حياتهم الاجتماعيّة والشخصيّة 
والمهنيّـــة في القـــرن الــــ 21. وينصح بأن تبلـــور وزارة 
التربية والتعليم سياســـة شـــاملة وبرامج استراتيجيّة 
خاصّـــة لتذويت مهـــارات القرن الـ 21 لـــدى الطلاب في 
ة الاســـتراتيجيّة بمثابة 

ّ
جهاز التعليم. وأن تكون الخط

قة بهذا الموضوع لجميع 
ّ
إطار لتنســـيق الأنشطة المتعل

ـــم أيضاً طريقة 
ّ
مديريات الجهـــاز ذات الصلة، وأن تنظ

تذويـــت المهارات فـــي المناهج التعليميّـــة والتقييم 
والقيـــاس، وطريقـــة إكســـاب المهارات فـــي المدارس 
الثانوية، ووســـائل لتوســـيع المرونـــة البيداغوجيّة في 

المدارس فوق الابتدائيّة.
أما بالنســـبة للبيئة المدرسيّة المادّية والتكنولوجيّة، 
يقـــول التقرير، فتجدر الإشـــارة إلى برنامـــج تجهيزيّ 
لـــوزارة التعليم في هـــذا المجال تمّـــت صياغته خلال 
ي كورونا بهدف تقليل الفجوات في موضوع 

ّ
فترة تفش

حوســـبة المـــدارس وتعزيز البنيـــة التحتيّـــة الرقميّة 
م عـــن بعدُ. ونصح بأن تعمـــل وزارة التعليم على 

ّ
للتعل

الاســـتفادة من الميزانيّة المخصّصة لها لتنفيذ برنامج 
 كورونا، ومواصلة 

ّ
شـــامل لتعزيز التعلم عن بعد في ظل

العمل على تحســـين البيئـــة المادّيّـــة والتكنولوجيّة، 
وتوســـيع دائـــرة المـــدارس التي تســـتفيد مـــن بيئة 
مبتكرة وفعالة ومختلف الوســـائل التكنولوجيّة. ويحث 
المدارس نفســـها، وبالذات المدارس فـــوق الابتدائيّة، 
ز بناء بيئة كهذه مع 

ّ
على المشـــاركة في مشـــاريع تعز

إزالـــة المعيقات التي تواجهها، مع الأخذ بعين الاعتبار 
الفجوات في المـــدارس الضعيفة اجتماعيّاً واقتصاديّاً 
في التعليـــم في الوســـط الحريديّ والتعليـــم العربي 

)يسميه »غير اليهودي«!(.

»الـهـايتـك«: نـقـص فـي الـعـامـلـيـن
من العرب والنساء والحريديم خصوصاً

يلاحظ التقرير بـــروز صناعة التكنولوجيـــا المتطورة 
عرض 

ُ
)الهايتـــك( في إســـرائيل في مقارنة دوليّـــة، وت

دولة إســـرائيل على أنها »دولة الستارت- أب« )الشركات 
الناشـــئة لتطوير منتوج أو برنامج في الهايتك(. ويقول 

إن هـــذه الصناعـــة هي محـــرّك نمو رئيـــس للاقتصاد 
يّ 

ّ
ســـهم بنحـــو 12% من الناتـــج المحل

ُ
الإســـرائيليّ، وت

الخام في إســـرائيل. والإحصائيـــات المتوفرة في مجال 
ه في تمّوز 2019، أشـــارت 

ّ
صناعـــة الهايتك تدل على أن

التقديرات إلى وجود 18.500 وظيفة شـــاغرة في صناعة 
التكنولوجيا العليا، وأن هناك بشـــكل أساس نقصاً في 
خرّيجي الجامعات المتميّزة في مجالات الأجهزة والعتاد 

والبرمجيّات من ذوي الخبرة في التوظيف.
ويـــرى المراقـــب أنه لضمـــان اســـتمرار تعريف دولة 
ها »دولة ستارت- أب«، يجدر بالهيئات 

ّ
إســـرائيل على أن

الحكومية ذات الصلـــة )مجلس التعليـــم العالي؛ وزارة 
الماليّة؛ وزارة التربيـــة والتعليم؛ وزارة الرفاه والخدمات 
الاجتماعيـــة؛ ســـلطة الابتكار؛ ووزارة الدفـــاع( أن تهتم 
بإزالـــة الحواجـــز التي تحول دون تحقيـــق هذا الهدف. 
والمطلوب هو تقليص النقص في القوى العاملة الماهرة 
في صناعـــة الهايتك وضمان توفير عـــرض قوى عاملة 
مناســـبة على المدى البعيد؛ التركيز بشـــكل خاصّ على 
الدمـــج الجدي والنوعي لجهاز التعليم في هذه المهمّة. 
ويتابـــع: مصدر آخـــر لزيـــادة القدرات غير المســـتغلة 
انيّة ذات 

ّ
للعاملين في صناعة الهايتك هو الفئات السك

التمثيل الأدنى في هذا المجال حاليّاً، وبشكل عام يمكن 
 شيء 

ّ
ها مستبعدة ومقصاة منها: أوّلًا وقبل كل

ّ
القول إن

ق بالتمثيل المحدود جدّاً للنساء، وللمواطنين 
ّ
الأمر يتعل

العرب واليهود الحريديم أيضـــاً. ويخلص إلى أن هناك 
حاجـــة أخرى برزت في أعقاب هذه الرقابة، ومن الضروريّ 
جدّاً توفيـــر ردود لضمان جيل التكنولوجيـــا العليا في 
المستقبل، وهي سدّ النقص في أعضاء هيئة التدريس 
ب 

ّ
في المؤسســـات الأكاديمية، والحدّ من تســـرّب الطلا

الذين يدرسون مهن الهايتك.
يتوقف التقرير عند مصطلح »الإلمام الرقميّ« ويعرّفه 
بكونـــه مجموع القدرات والمهـــارات والمعرفة المطلوبة 
للتصـــرّف فـــي بيئة رقميّـــة، وكإحدى أكثـــر المهارات 
الضرورية والأساســـيّة في القرن الــــ 21. ويقول إنه في 
ع وجود 

ّ
عصر ثورة تكنولوجيّة فريدة وسريعة، من المتوق

فين الذين يعرفون كيفيّة العمل في 
ّ
ميـــزة كبيرة للموظ

البيئـــة الرقميّة. وقد تبيّن وفقاً لمســـوحات وأبحاث، أن 
 المشكلات 

ّ
»الفجوة الرقميّة« في إسرائيل في اختبار حل

في بيئة محوســـبة في العام 2015 كانت هي الأكبر بين 
.OECD دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة

مة لتقييم 
ّ
وهو مـــا دل عليه اســـتطلاع أجرتـــه المنظ

المؤهلات المنوعة للخريجين الذين تتراوح أعمارهم بين 
16 و65 عاماً والذي فحص أيضاً حل المشـــكلات في بيئة 
محوسبة، قدرة الشـــخص على اســـتخدام التكنولوجيا 
الرقمية ومستوى المهارة الرقمية والملاءمة لاحتياجات 
ســـوق العمل. وتم إجـــراء الدورة الأولى من المســـح في 

ثـــلاث جـــولات - فـــي 2011 - 2012 و2014 - 2015 و2017. 
وشاركت إســـرائيل في الجولة الثانية، بين نيسان 2014 
ع أيضاً أن تشـــارك في 

ّ
وكانون الثاني 2015، ومن المتوق

الاستطلاع في 2022 - 2023. أي أن هناك نتائج منهجية 
تدل على الفجوات وأبرزها أنه تمّ رصد إلمام رقميّ متدنٍّ 
خاصّة بين المواطنين العرب والحريديم. وبما أنّ الإلمام 
الرقميّ هو وســـيلة أساســـيّة للاندماج الجيد في سوق 
العمل المتغيّرة، فهي واحـــدة من الأدوات القادرة على 
ســـاع الفجوات وتحسين إنتاجيّة العمل. لذلك من 

ّ
منع ات

المهـــمّ وضع الإلمام الرقميّ كهـــدف يجب تحقيقه في 
جميع نظم التعلم والتأهيل. ويجب التركيز على إكساب 
المهـــارات الرقميـــة للأطفـــال وأبناء الشـــبيبة كأدوات 
م، 

ّ
تخدمهم طوال حياتهم وكأســـاس للمزيـــد من التعل

نين منها 
ّ
ويجب الســـماح أيضـــاً للبالغين غيـــر المتمك

بشكل جيّد باكتسابها في كبرهم.

م للكبار وخصوصاً 
ّ
ضرورة فتح برامج تعل

ـانيّـة الأكثـر حـاجـة إلـيهـا
ّ

للـفـئـات السك
تقدّم سلطة الاســـتخدام والتشـــغيل، بواسطة وزارة 
الاقتصـــاد، برامج مخصصة لتطوير المســـتقبل المهني 
للعاملين، كما تكتب على موقعها. هذا التأهيل المهني 
الذي تديره وزارة الاقتصاد في جميع أنحاء البلاد، هدفه 
المساعدة في إيجاد عمل ملائم وتطوير مهنة المتقدّم 
ن من التطور مهنياً وشخصياً، 

ّ
للبرنامج، ومنح مهنة تمك

وزيادة الاحتمالات للعثور على عمل في مجال التخصص 
الجديد. سياســـة سلطة الاســـتخدام والتشـــغيل، كما 
تعرضهـــا، تـــرى أن القـــرار بخصوص التوجّـــه المهني 
واختيار مجال التعليم والتأهيل له أهمية كبيرة، لأن في 
ذلك اختيار مهنة تؤثر كثيراً على مستقبل العامل ولأن 
القـــرار الذي لا يأخذ القـــدرات والميول والمهارات بعين 

الاعتبار قد يؤدي إلى اختيارات خاطئة وغير ناجعة.  
يجرى هـــذا التأهيـــل المهني في عدة فـــروع تأهيل 
منوعـــة موازية لفروع العمل في المرافق وســـوق العمل: 
البناء والبيئة، الطباعة والتصوير والإنتاج، الاســـتضافة 
والفندقـــة، كهرباء وإلكترونيات، النســـيج، حواســـيب، 
إدارة، تخطيـــط، حضانـــات الأطفال، التجميـــل، الآلات، 
الخشـــب والأثاث، السيارات والمركبات، المواصلات وغير 
ذلـــك. ويتم التعليم في المؤسســـات المعترف بها من 

قبل وزارة الاقتصاد وتستمر لمدة نحو سنة.
تطرق تقريـــر مراقب الدولة إلى هـــذا الجانب من باب 
م والتدريـــب المهنـــيّ للبالغين- 

ّ
فحـــص مجالـــي التعل

وملاءمتهما لســـوق العمل المتغيّرة، ويقول: يقدّر عدد 
العمال في إســـرائيل الذين يعملون في وظائف معرّضة 
لخطر كبير بســـبب التغيير الجوهـــريّ، والذين يمكن أن 
يطردوا من ســـوق العمل في الســـنوات القادمة، بـ 600 

ألف وهو مـــا يعادل حوالي 15% مـــن الوظائف؛ وحوالي 
2.1 مليون موظف معرضون لخطر متوســـط )حوالي %54 
من الوظائف(. وبالنظر إلى واقع ســـوق العمل المتغيّرة 
والخـــوف مـــن أن يجد العديـــد من العمـــال صعوبة في 
الاندمـــاج فيها، يحـــث التقرير على أن تجـــري الوزارات 
ذات الصلة- وعلى رأســـها وزارة العمـــل، وزارة التعليم، 
وزارة الاقتصـــاد ووزارة الماليّة- فحصاً مشـــتركاً لنظام 
التأهيل المهنيّ والتكنولوجـــيّ القائم وطرق تحديثه، 
انيّة 

ّ
م للكبار وإتاحتها للفئات الســـك

ّ
عرض برامج التعل

لين في 
ّ
الأكثر حاجة إليها، والعمل على مشـــاركة المشغ

فين بناءً علـــى التوصيات التي 
ّ
ســـيرورات تأهيل الموظ

وردت في التقرير.
مراقب الدولة في إســـرائيل يقدّر بـــأن هذه الإجراءات 
مهمّـــة على نحو خاصّ في مواجهـــة الأزمة الاقتصاديّة 
ب 

ّ
المصاحبـــة لوباء كورونا والتي مـــن المحتمل أن تتطل

تعديـــلات مهنيّة وإعـــادة تدريب في جميـــع المرافق 
الاقتصاديّـــة، خاصّـــة في الصناعـــات التـــي تضرّرت. 
ويضيف: يجب اعتبار هذه الفترة فرصة لرفع مســـتوى 
نوا 

ّ
ى يتمك

ّ
مهارات العديد من المعطلين عن العمل، حت

من ملاءمة أنفسهم لسوق العمل المتغيّرة، والاندماج في 
العمل في أقرب وقت ممكن. وبالنظر إلى أزمة التشغيل 
ـــى في البلاد في آذار 

ّ
المصاحبـــة لوباء كورونا الذي تفش

2020، فهـــي تزيد من أهميّة الاســـتثمار في رأس المال 
البشـــريّ للعمال، المعطلين عن العمل وعمّال المستقبل 
- الأطفال وأبناء الشـــبيبة اليوم- من أجـــل زيادة القدرة 
على العمل في واقع متغيّر ومواصلة ترســـيخ وتأسيس 
قطاع الهايتك. وينطبق هذا بشـــكل خاص على السكان 
في المجتمع الإســـرائيلي الذين يفتقرون إلى الوسائل 

والمهارات. 
أخيراً، يجـــدر التذكير بجانب إضافـــي عينيّ للقضية 
قيـــد البحث، وهي تتعلق بعشـــرات آلاف المصالح التي 
تضررت في أثناء أزمة كورونا. فقد شـــدّد تقرير ســـابق 
لمراقب الدولة، في أواخر 2020، على أن أكثر من 27% من 
العمال والموظفين قد وقعوا لفترة ما على الأقل، أو طيلة 
فترة أزمة كورونا، في دائـــرة البطالة، وتلقوا مخصصات 
دون مســـتوى رواتبهم، مما أضعف قدرتهم الشرائية، 
وقدرتهـــم على تســـديد احتياجاتهم الاســـتهلاكية. 
كذلك، هناك الأزمة الحاصلة بين المســـتقلين وأصحاب 
المهن الحـــرّة، وبالذات أصحاب مصالـــح صغيرة تعتمد 
أساســـاً على عمل أبناء العائلة الواحدة، إذ أن التقديرات 
تتحدث عن تقليص عدد المصالح الاقتصادية والتجارية 
في إسرائيل بما يتراوح بين 40 ألف إلى 45 ألف مصلحة، 
بمعنى أن أكثر من 80 ألـــف مصلحة أغلقت أبوابها، في 
مقابـــل فتح أكثر من 35 ألـــف مصلحة جديدة، مصيرها 

غير واضح في العام المنتهي- 2020.
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ــة! ــي ــل ــي ــرائ ــل الإس ــم ــع ـــن ســــوق ال ــر« بـــالـــطـــرد م ــي ــب »خـــطـــر ك لــــ

صورة أرشيفية لفتاة تمر من أمام محلات مغلقة في القدس الغربية.                      )عن: »ذي تايمز أف إسرائيل«(


